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الأباله فى السودان: الماضى ،الحاضر والمستقبل

الأبل فى العالم 

      الإبل من الثدييات ذات الأصابع المزدوجه والقدم المبطنه وتنقسم الإبل إلى قسمين : ذو السنام الواحد أو الجمل الصحراوي أو العربي (Dromedary) وعادة ما يوجد فى المناطق الصحراوية المنخفضة والحارة وتحديداً مناطق شرق وشمال إفريقيا  مثل السودان والصومال وجنوب غرب آسيا كالهند والباكستان ويمثل حوالى 95%من جملة تعداد الأبل فى العالم                     (CARDN, 1996 (Simpsom, 1945;.
     أما الفصيل الآخر ((Bactrian ذو السنامين فإنه يتمركز في المناطق الصحراوية المرتفعة الباردة وتحديداً مناطق أواسط آسيا كالصين ومنقوليا وتركمانستان ويمثل حوالى 5% من جملة تعداد الأبل فى العالم (حوالي عشرين مليون رأس).
     لعل كل المؤشرات تدل على أن إستئناس الإبل بدأ في منطقة الجزيرة العربية فيما يعرف باليمن وسلطنة عمان الحاليه قبل 3000- 4000 سنة مضت ثم انداحت عبر التجارة لشمال وشرق أفريقيا والتى تنتشر في مناطق السافنا الفقيره والصحراويه حيث يتصف المناخ بموسم الصيف الطويل الحار وموسم الخريف القصير الممطر((Schwartz and Dioli, 1992 .

الأبل فى السودان: 

    يعتبر السودان (ثلاثة مليون رأس) ثانى أكبر دولة إمتلاكاً للإبل بعد الصومال (ستة مليون رأس) (FAO Production year book, 1989 ) وتنتشر الإبل في السودان في حزام يمتد شمال خط 12 عرض في المناطق الشمالية من القطر. وتعتبر ولايات كردفان ، الشرق ودارفور الأكثر كثافة فى تعداد الأبل على التوالى ثم تليها ولايات الوسط والشمال.

فى شرق السودان تنتشر الأبل تحديداً فى منطقة البطانه ومناطق البحر الأحمر وتعداد الأبل فى البطانه حوالى سبعمائه وخسون الف رأس تمثل حوالى 25% من جملة تعداد الأبل فى السودان فى منطقه تمثل 4% من جملة مساحة السودان(Agab, 1995 ) وأهم القبائل التى تمتلك الأبل هى القبائل المترحله مثل قبائل الكواهله ,الرشايده ، اللحويين ،الشكريه والهدندوه والبنى عامر (Agab, 1995 ).
الأباله:

       يقوم نفر من أهل السودان (الأبالة ) على رعاية وتربية الإبل وهم أصحاب حرفة مهرة ، يجيدون حرفتهم ويقبلون عليها من تلقاء أنفسهم ويتحملون كل المشاق فى سبيلها ولايكلفون الدولة أية خدمات أو دورات تدريب وتأهيل مباشر.
واقع الأباله الحالى :

      إتسمت حياة الأبالة بظواهر أساسية لعبت وسوف تلعب أدواراً مهمة في مستقبلهم وثروتهم. 

الظواهر أو السمات الأساسية في حياة الأبالة :

1- ظاهرة التجوال المستمر:
      تتم  بغرض الحصول على المرعى الخصيب والماء الوفير وذلك تمشياً مع نمط الرعي المشاع والذي كان سائداً كأهم نمط رعي معتمد في السودان والذي ترتب عليه الآتي :
1.  عدم استقرار الرعاة الرحل والذي يفوت عليهم فرص الخدمات الأساسية للحياة مثل التعليم ، الصحة ، والخدمات كالمياه النقية.
2. العزلة الاجتماعية والتي يترتب عليها الانغلاق في وسط محدود العادات والثقافة والمعلومة مما يجعل نمط التفكير والعقل الجمعي هو السائد (رأس القبيلة).

3. التقليل من فرص بدائل معايشة أخرى خاصة في حالة تعثر الحيوان مثل حالات الجفاف والتصحر التي ضربت مناطق عديدة من السودان في العام 1984م مما أدي لنزوح الرعاة وتكدسهم حول المدن في أنماط معاشية تعتبر مهينة للبدوي ترتب عليها خلل في النمط الأخلاقي والاجتماعي. من أهم هذه السلبيات الاحتكاكات والتي تحدث بين الرعاة والزراع في هذه الحركة الموسمية بين المصايف والمخارف. 
2- ظاهرة التقليدية :

        لعل هذه الظاهرة والتي ظلت سائدة حتى الآن واستعصت على كل مؤثرات التغيير وهي نمو القطيع المعتبر اجتماعياً ، غير المفعل اقتصادياً وينتقل بالتوارث بين الأجيال ويدار بواسطة نظام إنتاج يعني بالمعاش بالدرجة الأولى علاوة على المظهر الاجتماعي وبإشراف رب الأسرة وحده .
      كان هذا النمط سائداً وعملياً ومقدوراً عليه يوم كانت الحياة البيئية متكاملة هنا في السودان مع وفرة وتنوع في المصادر الرعوية وكثرة الموارد المائية وتوزيعها. لكن بعد أن ضربت نوبات الجفاف والتصحر أنحاء متعددة من السودان وخلقت خللاً بيئياً استوجب زيادة في الحركة الموسمية للرعاة زماناً ومكاناً ، تطلب تخفيض وحدة القطيع العددية وزيادة الإدارة البشرية المشرفة عليه. لما وقف الرعاة حسب التقليدية المذكورة على ذات النمط من إدارة القطيع ولم يتفاعلوا مع المتغيرات الجديدة والتي زادت فيها منصرفات وتكلفة الإنتاج بمستوى يفوق الدخل من القطيع ، قلت لما داوم الرعاة وحسب التقليدية في رعاية الحيوان واجهتهم مشاكل محدثة لم يعرفوها مثل السير في مسارات معلومة تضيق وتنعدم حيناً بعد حين والنمط الذي كان سائداً وكان هو معتاداً عليه هو الرعي المشاع والمفتوح يجوب خلاله الأبالي كل تخوم السودان فلا حواجز زراعة حديثة أو مطرية.
 (3)ظاهرة عدم الإهتمام الرسمى بمجتمع الأبالة :

      هي ظاهرة واضحة وعلى مر العصور والحكومات السودانية وتتميز بعدم الاهتمام بهذا القطاع وتركه لحاله يعاني ويقاوم الظروف الطبيعية فلم تشمله رعاية التخطيط أو التحديث أو التوظيف. 
معالم الحياة الاقتصادية والإجتماعية للأبالة:
إن تقصي حال الأبالة الاقتصادي والاجتماعي رهين الى حد كبيربدراسة عوامل أساسيه تؤثر في ذلك مثل مستوى البداوة التي يعيشون فيها ، العمر العملي المؤثر ، المستوى التعليمي ، حجم الأسرة علاوة على المقارنة الحقيقية بين الدخل والمنصرف. للوقوف على ذلك تم إعداد دراسة شملت رعاة أكثر من مائتي قطيع من الإبل (لأكثر من مائتي أسرة) تمثل كل شرق السودان جغرافياً وقبلياً ، وغطت الدراسة الفترة الزمنية من عام الجفاف والتصحر 1984-1994-2003 (Darosa, 2005 ).
البداوة: 

البداوة المعنية هنا هي حالة الترحال المستمر للأسرة مع القطيع وعكسها الاستقرار المستمر للأسرة مع الاستمرار في تربية الإبل. هناك حالة وسط بين الحالين وهو شبه المترحل فأحياناً تجده مترحلاً وأحياناً أخرى يكون مستقراً. 

عمدت الدارسة إلى متابعة كل صنف من أصناف البداوة المذكورة أعلاه وما إعتراه من تغير خلال العشرين عاماً المنصرمة فكانت النتيجة كما هو موضح في الجدول رقم 1 أدناه:

حالة البداوة للأبالة بشرق السودان: 
	حالة الأسرة
	1984
	1994
	2003

	مترحلة
	153

)73.3%(
	69

)33%(
	46

)22%(

	شبه مترحلة
	21
)10%(
	103
)49.3%(
	33
)34.9%(

	مستقرة
	35
)16.7%(
	37
)17.7%(
	90
)43.1%(


المصدر :Darosa, 2005))
        يتضح جلياً أن حالة البداوة تسير في إنحسار وبصورة متسارعة ومزعجة للمهتمين بتربية الإبل حيث أن البداوة هى الرحم الذي تفرخ فيه الرعاية والاهتمام بالإبل ويقول العرب "السعية بيت" إذ إن إهتمام وجهد كل أفراد الأسرة سوف ينصب على الاهتمام بالإبل فيؤدي ذلك إلى زيادة الانتاج والحفاظ عليه والعكس تماماً.
العمر العملي المؤثر :

    كانت نتيجة التحليل العمري مقروناً بالعمل الذي يؤدى على النحو المبين في الجدول  رقم 2 أدناه:
جدول رقم 2 . العمر العملي مقارناً بالمهنة:
	الفئة العمرية
	عدد
	نسبة مئوية 
	يحترف رعي الإبل
	يحترف مهن أخرى

	15-29 سنة
	23
	11%
	65.2%
	34.8%

	30 – 49 سنة
	93
	44.5%
	71%
	29%

	50 عاماً فما فوق
	93
	44.5%
	52.8%
	47.3%


 المصدر :Darosa, 2005) )
 الملاحظ من الجدول رقم 2 هو إنحسار عدد الشباب في الفئة العمرية الصغيرة (11%) والتي يمكن أن تخلف الآباء في هذه المهنة ، الشيئ الذي ينذر بالخطر في رعاية الإبل عند تقاعد فئات العمر المتوسطة والكبيرة.
المستوى التعليمي وسط الأبالة:

     لغرض تحديد مستوى التعليم أعتمدت ذات الفئات العمرية لمعرفة مستقبل من يقوم على رعاية الإبل قريناً بالمستوى التعليمي لهم فكانت النتيجة كما هي وفق الجدول رقم 3 أدناه. المؤشر الخطير والملاحظ في الجدول المذكور هو أن من يقومون على تربية الإبل تنتشر الأمية وسطهم بمستوى ربما يعوق إدخال برامج التحديث في تربية الإبل وتوظيفها ، الشيء الذي يجعلها حبيسة نظم تربية تقليدية تؤدي باستمرار لإنحسار كمها العددي وتقليل عائدها الاقتصادي.

حجم الأسرة:

       الأسرة في تربية الابل أساسية من ناحية عدد أفرادها ، والتركيبة الجنسية، وأكثر ما يعوق الأبالة قلة أفراد الأسرة فأغلب شهور السنة يقضيها بعض الأبالة بعيداً عن أسرهم ، فمتوسط الأسرة لدى الأبالة في هذه الدراسة هو سبعة أفراد 57.2% منهم ذكور و 42.8 إناث. ومجتمع الأبالة أكثر ما يكون حاجة للذكور للطبيعة البدوية القاسية والخلوية التي يمارسون فيها رعايتهم لإبلهم.
جدول رقم 3 . المستوى التعليمي وسط الأبالة:
	الفئة العمرية
	العدد
	النسبة المئوية
	نسبة الأميين
	تعليم أساس
	تعليم خلوة
	تعليم عالي

	15-29 سنة
	23
	11%
	47.8%
	43.5%
	4.3%
	4.3%

	30-49 سنة
	93
	44.5%
	67.7%
	15.1%
	12.9%
	4.3%

	50 فما فوق
	93
	44.5%
	67.7%
	10.8%
	17.2%
	4.3


المصدر :  .(Darosa, 2005)
اقتصاديات الأبالة:

ولغرض الوقوف على موراد دخل الأبالة وأوجه الصرف عندهم فقد رصدت الدراسة موارد كل من الأبالة محل الدراسة، من عائد مبيعات الإبل، التجارة، الزراعة، مبيعات حيوانات أخرى ... الخ.

كما رصدت أوجه الصرف المختلفة من تكاليف الأعلاف ، المياه ، الأدوية البيطرية ، أجرة ومصاريف عمالة الرعي ، الضرائب ، القطعان ، الزكاة...الخ. إتضح بعد التحليل أن جملة الدخل السنوي لكل أفراد المجموعات (القبائل) الرعوية المترحلة والمعتمدة على النظام الرعوي المفتوح المتجول أقل من جملة المنصرف السنوي له بينما زادت جملة الدخل السنوي لأفراد المجموعة المستقرة 

· صورة رقم 1. مدارس الرحل.
على جملة المنصرف السنوي له ويمكن بيان ذلك من خلال الرسم البياني شكل رقم 1 أدناه:

[image: image5.png]


شكل رقم 1. بيان الدخل والمنصرفات السنويه:
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المصدر: Darosa, 2005))
وتفسير ذلك يرجع للأسباب الآتية :

نظام الرعي المستقر:

1. وفرة الأعلاف بالمشاريع الزراعية مع توفر مياه الشرب عبر الحفائر الموجودة في هذه المشاريع مما يؤدي لنقص المنصرفات.
2. فرق السعر بين الإبل التي تربى على مخلفات المشاريع الزراعية وتلك التي تعيش على الحشائش الطبيعية بالذات في نوبات الجفاف والتصحر. 
3. إضافة عائدات الزراعة والتجارة للدخول السنوية مما يؤدي الى زيادة الدخل السنوي الكلي.
نظام الرعي المفتوح:
يتأثر هذا النظام بالأتى:
1. نتيجة لنوبات الجفاف والتصحر التي ضربت مناطق رعي الإبل وانعدام المرعي الطبيعي والهجمة على أراضي المراعي يصبح توفير الأعلاف للإبل بواسطة المشترى ضرورة لازمة وكذلك توفير المياه مما يؤدي الى زيادة المنصرفات المتزايدة أصلاً .
2. إنعدام موارد دخل أخرى والذي نتج للغرر الذي وقع فيه الأبالة أيام عز ثروتهم وصلاح بيئتهم الأمر الذي حملهم على الاستكفاء بها دون غيرها وفاتت عليهم الحكمة القائلة (الضأن قرباب البل).
المؤشر الاقتصادي هنا للأبالة ضرورة الأخذ بنظام الرعي المعتمد على مخلفات المشاريع الزراعية لتوفير الأعلاف والمياه وذلك بحيازة الأراضي والمشاريع بغرض زراعتها ، الشيء الذي يساعد على تخفيض المنصرف السنوي كما يشير لهم بضرورة إيجاد موارد مساعدة كالتجارة وتربية الضأن والزراعة بغرض زيادة الدخل السنوي لهم حتى يتمكنوا من منافسة القطاعات الأخرى وفق الظروف الإقتصادية الحالية.
العقبات التي تواجه الأبالة : 

قامت الدراسة برصد كل أو جل العقبات والمشاكل التي تواجه الأبالة وصنفت صعوبتها وموسمها بمعنى أغلب العقبات المستمرة خلال العام  وتلك التي تزداد في الصيف أو الخريف أو الشتاء وحددت كنسب مئوية على أساس إفادات الأبالة محل الدراسة. 

جدول رقم 4. العقبات التي تعوق إنتاجية الأبل : 
	موسم الذروة
	العقبات
	الترتيب لدى الأبالة
	النسبة المئوية

	كل السنة
	· الضرائب وتكرارها.

· نقص الخدمات البيطرية.
· موجات الجفاف.
· أمراض الإبل.
· إنعدام الأمن.
· قلة العمالة.
	1

2

3

4

5

6


	98.1
96.7

78.6

65.9

51.7

18.0

	الصيف
	· نقص المياه.
· نقص المراعي.
· نفوق الحيوانات.
	1
2

3
	97.6
94.7

74.2

	الخريف
	· إنعدام المسارات.
· تغول الزراعة على أراضي المرعى.
· مشاكل التسويق.
· إنعدام أنواع أساسية من النبات.
	1
2

3

4
	85.2
85

75

68


· شكل رقم 2 . الرسم البياني للمشاكل خلال موسم الخريف.
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شكل رقم 3. مشاكل الأبالة خلال موسم الصيف.
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شكل رقم 4.  مشاكل الأبالة خلال العام. 
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شكل رقم 5. مثال لمشاكل الأبالة في المسارات (طرق المرور السريع تشكل خطراً  شديداً) :

المصدر:(Darosa, 2005)
شكل رقم 6. مثال لمشاكل الأبالة في نوبات االجفاف (محل وجدب).
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المصدر:Darosa, 2005))
مستقبل تربية الإبل:-
     بعد كل العقبات والمعاناة حاولت الدراسة أن تتحسس الرؤية حول بعض المسائل الأساسية لتربية الإبل مثل رأيه حول زيادة القطيع أو نقصانه والهدف من تربية الإبل وهل له الرغبة في في الاستمرارية أم لا ، فكانت الإفادات على النحو الوارد (جدول رقم 5 ادناه) :

جدول رقم  5 :

	
	بداية التربية
	حالة القطيع
	الغرض من تربية الإبل
	الرغبة في الاستمرار

	حيوان التربية 
	موروثة
	جديدة
	زيادة
	ثابت
	متناقص
	اعتبار اجتماعي
	المعاش
	كليهما
	نعم
	لا

	الإبل
	94.7%
	5.3%
	30.1%
	2.4%
	67.5%
	31.5%
	18.7%
	49.8%
	97.1%
	2.9%


المصدرDarosa, 2005):)
وعليه يبقى شوق الأبالة لتالد مجدهم في قمته بينما الظروف والبيئة المحيطة بهم تقول لهم لا، فهل من تدخل لصالح هذه الثروة العظيمة ولهؤلاء العظماء الذين رعوها وحفظوها خالف عن سالف حتى وصلت الينا ونحن اليوم لا نوليها الإهتمام الكافى.
وعليه نوصى بالآتى:

1-إعادة النظر فى أمر القطاع الرعوى للأباله برمته للوقوف على الخلل الذى لحق بهذا القطاع فى كل المجالات ووضع التصور والخطط  للخروج من التدهور المريع والإنطلاق نحوالإنتاج الثابت .
2-قيام المؤتمر القومي للإبل والأباله فى السودان تحت شعار (الماضى –الحاضر والمستقبل )
3- إعتماد تربية الإبل على مخلفات الإنتاج الزراعيه وتمليك المزارع الرعويه الخاصع للأباله .

4- مساعدة الأباله فى إيجاد مصادر موارد إضافيه لحماية القطيع القومى للأباله وتذليل عقبات المعيشه لهم .

5- السعى لتقديم الخدمات التعليمية ،الصحيه ،والمياه النقية للشرب عبر مسارات الاباله .
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